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الاقتصاد وعولمة التلوث 
د. بن زارع حياة 

جامعة!الشاذلي!بن!جديد!الطارف!-!الجزائر!

تــعــتــبــر مــشــكــلــة الــتــلــوث الــبــيــئــي مــن ا/ــشــاكــل الرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه دول الــعــالــم ف الــوقــت اÅــالــي 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إحـــســـاس اäقـــتـــصـــاديـــي بـــخـــطـــورة ا/ـــشـــكـــلـــة مـــنـــذ وقـــت طـــويـــل حـــيـــنـــمـــا تـــنـــاول 
اäقـتـصـادي "بـيـجـو" عـام ١٩٣٢ مـشـكـلـة الـتـلـوث الـبـيـئـي إä أن هـذه ا/ـشـكـلـة لـم تـؤخـذ مـأخـذ اñـد 
حتـىـ السـتـيـنـاـت منـ القـرـن ا/اـضـي حيـنــماـ أضحــت مـشـكلـةـ التــلـوث البـيـئــي منـاـفسـةـ لـلـمـشاـكلـ اèخرـى 
الـتـي بـدأ الـعـالـم ف مـواجـهـتـهـا حـيـت بـدأ الـتـخـوف مـن أن ا^ـزانـات الـبـيـئـيـة - إن جـاز الـتـعـبـيـر - 
بـدأت óـتـلـئ عـبـر مـسـاحـات واسـعـة ويـكـون مـن الـصـعـب إزالـتـهـا وعـودة اèمـور إلـى طـبـيـعـتـهـا, فـقـد 
بـدأ الـقـلـق مـن تـزايـد تـركـيـز ثـانـي أكـسـيـد الـكـربـون الـنـات عـن احـتـراق الـوقـود اÅـفـري ف طـبـقـات 

اñو ßا يهدد بارتفاع درجة اÅرارة وإذابة الثلوج وفيضان ا/ياه على ا/ناطق الساحلية. 

يـرتـبط الـتلوث الـبيئي بـنمو الـنشاط ا=نـتاجـي فـطا,ـا أن الـنشاط ا7قـتصادي يـنمو فـ; بـد وأن حجـم الـتلوث 

يـزداد مـع زيـادة مسـتوى الـنشاط الـصناعـي وقـد أصـبحت مـشكلة الـتلوث الـبيئي مـشكلة عـا,ـية و7 تـقتصر 

عـلى حـدود الـدول الـتي يـنبعث مـنها الـتلوث،فـي هـذا ا=طـار تهـدف هـذه السـطور إبـراز خـطورة هـذه ا,ـشكلة 

الـتي يـعانـي مـنها الـعالـم الـيوم وذلـك مـن خـ;ل الـتعرض لـلنقاط الـرئيسـية الـتالـية: الـتلوث الـبيئي: ا`ـفهوم 

وا|بعاد، والنمو ا_قتصادي وöو التلوث (التدهور البيئي)، وا_قتصاد وعو`ة التلوث. 

أو_:التلوث البيئي:ا`فهوم وا|بعاد 

تـــعريـــف الـــتلوث الـــبيئي: تـــختلف آراء ووجـــهات نـــظر اΩـــتص{ فـــي †ـــديـــد تـــعريـــف لـــلتلوث حســـب 

اخـتصاصـهم فـيزيـائـي{ وعـلماء بـيئة وصـحة واجـتماعـي{ وجـغرافـي{ إ7 أنـهم يـتفقون عـلى أنـه إخـ;ل فـي 

الـعناصـر ا,ـكونـة لـلنظام الـبيئي. ويـعرف الـتلوث الـبيئي بـأنـه أي تـغيير فـيزيـائـي أو كـيميائـي أو بـيولـوجـي tـيز، 

ويــؤدي إلــى تــأثــير ضــار عــلى الــهواء أو ا,ــاء أو اuرض أو يــضر بــصحة ا=نــسان والــكائــنات اõــية اuخــرى، 

 . 1وكذلك يؤدي إلى ا=ضرار بالعملية ا=نتاجية كنتيجة للتأثير على حالة ا,وارد ا,تجددة

1- محمد إبراهيم خاطر، اñعàم والتوعية البيئية،،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان – ا\ردن،2016،الطبعة ا\ولى، ص18 .

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٤٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	110,	July	2021	-	Dhu	al-Hijjah,	1442

ويـعرف الـتلوث أيـضا بـأنـه تـدفـق ا,ـلوثـات الـناجـمة عـن فـعالـيات ا=نـسان الـيومـية الـتي تـدخـل إلـى الـنظام 

الـبيئي وتـعمل عـلى إخـ;ل الـعناصـر ا,ـكونـة لـه، أي تـدفـق وتـراكـم ا,ـلوثـات الـتي تنجـم عـن الـنشاط ا=نـسانـي 

 . 1بشكل يفوق القدرة ا7ستيعابية للبيئة أو اختزالها ذاتيا

مصادر التلوث: 

 : 2أ- تقسم ا,لوثات البيئية حسب نشأتها إلى

- ا`ـصادر الـطبيعية: وهـي الـتي تـنتج مـن مـكونـات الـبيئة ذاتـها دون تـدخـل ا=نـسان كـالـغازات والـدقـائـق 

التي يكون سببها العواصف الترابية أو الرملية مث; أو البراك{ وما إلى ذلك من الظواهر الطبيعية. 

- ا`ـصادر البشـريـة: وهـي الـتي تـتكون نـتيجة مـا اسـتحدثـه ا=نـسان فـي الـبيئة مـن تـقنيات ومـا ابـتكره مـن 

اكـتشافـات ونـشاطـات مـختلفة وتـعمل عـلى تـلوث الـعناصـر الـطبيعية بـا7نـبعاثـات الـغازيـة واΩـلفات الـسائـلة 

والنفايات الصلبة مثل الصناعة وسائل النقل وحرق النفايات… إلخ. 

ب- تقسم ا,لوثات حسب طبيعة تأثيرها إلى: 

- مـلوثـات إحـيائـية بـيولـوجـية وسـببها ا,ـواد الـعضويـة الـتي تـلقى إلـى ا,سـطحات ا,ـائـية أو عـلى الـتربـة وتـعمل 

على تكاثر البكتيريا والفطريات والفيروسات. 

- مـلوثـات كـيميائـية وتـشمل عـلى الـغازات ا,ـتصاعـدة مـن ا,ـصانـع والسـيارات وا,ـواد الـكيماويـة الـسائـلة الـتي 

تلقى إلى مصادر ا,ياه واáاري أو إلى الترب القريبة. 

- مـلوثـات فـيزيـائـية وهـي ا,ـلوثـات الـتي تـغير الـصفات الـفيزيـائـية لـلعناصـر وأهـم أنـواعـها الـتلوث الـضوضـائـي 

والبصري واõراري. 

ج- تقسم ا,لوثات البيئية حسب قابليتها للتحلل إلى: 

مـلوثـات قـابـلة للتحـلل الـعضوي وهـي تـلك ا,ـلوثـات الـتي òـكن تـفكيكها و†ـللها كـالـورق وبـقايـا -

الطعام… الخ. 

1 سàم فاضل علي،اïثار البيئية ل°نشطة البشرية /،مكتبة اVجتمع العربي للنشر والتوزيع،الطبعة ا\ولى، 2016، عمان، 
ا\ردن،ص34.

2 اVرجع السابق، ص34.
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مـــلوثـــات غـــير قـــابـــلة للتحـــلل الـــعضوي وهـــي تـــلك ا,ـــلوثـــات الـــتي ò 7ـــكن تـــفكيكها عـــضويـــا -

كالب;ستيك والزجاج وا,عادن الثقيلة… الخ.  

أبعاد التلوث البيئي: يتخذ التلوث البيئي أبعادا متعددة ومتنوعة نذكر منها: 

أ) تـلوث ا`ـياه: هـو أي تـغيير فـيزيـائـي أو كـيميائـي فـي نـوعـية ا,ـياه بـطرق مـباشـر أو غـير مـباشـر يـؤثـر سـلبا عـلى 

، ويحـدث تـلوث ا,ـياه نـتيجة لـدخـول  1الـكائـنات اõـية أو يـجعل ا,ـياه غـير صـاõـة لـ;سـتخدامـات ا,ـطلوبـة

مـركـبات كـيميائـية وعـناصـر حـية إلـى ا,ـياه السـطحية واpـوفـية بـكميات تسـبب ا,ـشاكـل واuمـراض لـ√نـسان 

 : 2والكائنات اõية وللتلوث ا,ائي مصادر عديدة ومتنوعة أهمها

- الــنفط: يــعد الــنفط مــن أكــثر مــصادر الــتلوث ا,ــائــي انــتشارا وتــأثــيرا وتــشكل ا,ــلوثــات الــنفطية أخــطر 

ملوثات السواحل والبحار واçيطات.  

- الـصناعـة: وهـي مـن أهـم وأخـطر مسـببات الـتلوث لـلماء وخـصوصـًا الـتلوث بـا,ـواد الـكيماويـة (كـاõـوامـض 

والـقواعـد وا,ـواد الـسامـة) uنـها †ـتاج لـث;ثـة أو أربـعة أضـعاف مـا †ـتاجـه نـفايـات اáـاري مـن ا7وكـسج{ 

وأخــطر مــا فــي ذلــك أن ا,ــواد الــسامــة الــتي تــدخــل فــي تــلك الــصناعــات تــعود إلــى ا,ــاء ثــانــية مــع الــنفايــات 

اîطرة. 
- ا,صادر ا,دنية لتلوث ا,ياه. 

- استخدام ا,بيدات واuسمدة الكيماوية.  

- اuمطار اõمضية. 

ب) تـلوث الـهواء: هـو تـعرض الـغ;ف اpـوي ,ـواد كـيماويـة أو جسـيمات مـاديـة أو مـركـبات بـيولـوجـية 

، ويـنشأ  3تسـبب الـضرر واuذى لـ√نـسان والـكائـنات اõـية اuخـرى أو تـؤدي إلـى ا=ضـرار بـالـبيئة الـطبيعية

تـلوث الـهواء عـن اuبخـرة ا,ـتصاعـدة مـن اuنشـطة ا=نـتاجـية وخـاصـة تـلك ا,سـتخدمـة لـلوقـود اõـفري حـيث 

يـتولـد عـن احـتراق الـوقـود اõـفري كـميات كـبيرة مـن الـغازات الـسامـة مـن أهـمها أول أكسـيد الـكربـون وثـانـي 

أكسيد الكربون وا,يثان وأكسيد الكبريت وغيرهم من ا,واد الضارة بصحة ا=نسان. 

1 - محمد إبراهيم خاطر، مرجع سابق،ص 22.
2 -أزهار جابر،تلوث الهواء واVاء وأنواعه،مصادره، آثاره،مجلة جامعة بابل،العلوم اñنسانية،اVجلد،19العدد2، 2011، 

ص11. 
3 - محمد إبراهيم خاطر، مرجع سابق ص 23.
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ويـضيف اسـته;ك الـطاقـة اõـفريـة كـميات كـبيرة مـن الـكربـون إلـى الـهواء اpـوي وهـذه الـكميات يـكون مـن 

الصعب التخلص منها كما أن كمياتها معرضة للتزايد مع مرور الوقت. 

ج) تـلوث الـتربـة: هـو الـفساد الـذي يـصيب الـتربـة ويحـدث تـغييرا فـي خـصائـصها وفـي خـواصـها الـطبيعية أو 

 . 1الكيميائية أو اõيوية أو يغير من تركيبها بشكل يجعلها تؤثر سلبا على ا=نسان واõيوان والنبات

ويحـدث تـلوث الـتربـة بـا,ـواد الـكيميائـية الـتي تتسـرب إلـى اuرض ومـن بـ{ أهـم مسـببات الـتلوث فـي الـتربـة 

هي ا,ركبات الهيدروكربونية وا,عادن الثقيلة. 

وهــناك أســباب ومــصادر عــديــدة أخــرى تــؤدي إلــى تــلوث الــتربــة مــثل الــنفايــات الــصلبة وا,ــواد الــكيميائــية 

الـزراعـية بـا=ضـافـة إلـى مخـلفات ا,ـصانـع الـسائـلة والـصلبة والـتي تـطرح فـي الـبيئة وتـصل إلـى الـتربـة. وقـد 

تـتلوث الـتربـة نـتيجة سـقوط اuمـطار اõـمضية عـليها أو نـتيجة لـسقوط الـغبار الـذري الـناª عـن الـتفجيرات 

الـنوويـة الـتي أحـدثـها ا=نـسان، وتـتلوث الـتربـة بـا,ـبيدات الـزراعـية tـا يـؤدي إلـى إõـاق أفـدح اuضـرار بـالـتربـة 

وبـخصائـصها، وتـلوث الـتربـة يـنعكس بـشكل سـلبي عـلى الـغذاء الـذي يـتناولـه ا=نـسان ويسـبب لـه الـعديـد 

 . 2من اuمراض

ثانيا: النمو ا_قتصادي وöو التلوث (التدهور البيئي): 

بـدأت مـشك;ت الـتلوث الـبيئي تـثير ا7نـتباه بـشكل مـلحوظ نـتيجة لـوجـود ارتـباط شـديـد بـ{ زيـادة مـعد7ت 

الـنمو فـي الـنشاط ا7قـتصادي والـتدهـور الـبيئي حـيث يـترتـب عـلى øـو الـنشاط ا=نـتاجـي عـدة أمـور تـرتـبط 

 : 3بالزيادة في معد7ت التدهور البيئي òكن إيضاحها في ما يلي

زيادة حجم اΩلفات سواء كانت مخلفات صلبة أو أبخرة وغازات وكلها تضر بالبيئة اçيطة.  -

زيــادة اســتخدام ا,ــوارد وخــاصــة مــوارد الــطاقــة حــيث تــدخــل فــي جــميع اuنشــطة الــصناعــية أو الــزراعــية -

ويــترتــب عــلى تــزايــد اســتخدام الــطاقــة تــصاعــد مجــموعــة مــن الــغازات الــتي تــؤدي إلــى تــغير فــي نــوعــية 

وصفات الهواء وا,اء والتربة. 

1 اVرجع السابق،ص 25.
2 محمد إبراهيم خاطر، اVرجع السابق، ص26.

3 إيمان عطية ناصف، مبادئ اقتصاديات اVوارد والبيئة،اVكتب الجامعي الحديث،2008،ص383.
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إنـتاج الـكثير مـن ا,ـواد الـضارة بـصحة اuفـراد مـثل ا,ـواد الـنوويـة والـتي †ـتاج إلـى Äهـيزات خـاصـة ,ـنع -

تسـرب ا=شـعاعـات مـنها ولـعل ا,ـثال الـقريـب هـو التسـرب ا=شـعاعـي فـي ا7†ـاد الـسوفـياتـي الـذي انـتقلت 

أضراره البيئية إلى معظم دول العالم.  

الـنمو ا_قـتصادي: يـتمثل الـرابـط اuسـاسـي بـ{ الـعو,ـة والـبيئة فـي أن تـزايـد الـنشاط ا7قـتصادي بـشكل عـام 

وفـي مـقدمـته الـتجارة يـؤدي حـالـيا إلـى تـدهـور فـي نـوعـية الـبيئة، فـمن ا,ـعروف أن كـل الـنشاط ا7قـتصادي فـي 

الــعالــم مــبني أســاســا عــلى ا,ــوارد الــطبيعية والــبيئية، حــيث ∂ــثل الــبيئة مــدخــل جــميع ا,ــواد اîــام والــطاقــة 

ا,ستخدمة في التصنيع وكذلك ا,ستقبل اuخير للمخلفات الناÄة عن النشاط ا7قتصادي. 

فـي هـذا ا=طـار، إذا كـان هـناك وصـف مبسـط îـصائـص ا7قـتصاد الـعا,ـي فـي الـقرن العشـريـن، وا7قـتصاد 

الــليبرالــي اpــديــد الــذي يــشكل جــوهــر الــعو,ــة، فــهو أن هــذا ا7قــتصاد قــائــم عــلى قــرصــنة الــطبيعة وعــلى 

ا7ســتنزاف ا,ــتواصــل لــلموارد الــطبيعية بــدون حــساب وبــدون حــدود مــنطقية لــ;ســته;ك، وخــاصــة مــوارد 

الـدول الـنامـية.وهـذه الـقرصـنة تهـدف أسـاسـا إلـى زيـادة ا,ـؤشـرات ا7قـتصاديـة الـرئيسـية الـتي أصـبحت Xـثابـة 

عــقيدة لــدى مــعظم الــدول الــصناعــية فــي الــعالــم والــنخبة ا,ــترفــة فــي الــدول الــنامــية وهــي عــقيدة الــنمو 

ا7قتصادي ب; حدود، وعقيدة ا7سته;ك ا,فرط، وخاصة في اáتمعات الغربية. 

لـقد مـثل الـقرن العشـريـن قـرن الـنمو ا7قـتصادي بـامـتياز،وا,ـترافـق مـع الـتدهـور الـبيئي، فـقد تـوسـع ا7قـتصاد 

الـعا,ـي مـن ۳.۲ تـرلـيون دو7ر عـام ۱۹۹۰ إلـى ٤٥ تـرلـيون دو7ر عـام t ۲۰۰۰ـا يـعني الـزيـادة بـنحو ثـمانـية 

عشـر ضـعفا. وقـد Äـاوز الـنمو ا7قـتصادي الـذي حـدث خـ;ل ثـ;ث سـنوات فـقط مـا بـ{ ۱۹۹۸-۱۹۹٥ 

ا,ـردود مـنذ عشـرة آ7ف سـنة وهـو عهـد بـدايـة الـزراعـة حـتى الـعام ۱۹۰۰ وكـذلـك فـإن الـنمو ا7قـتصادي 

. وقـد أصـبح الـنمو هـاجـسا لـكل  1الـعا,ـي عـام ۱۹۹۷ قـد Äـاوز الـنمو ا7قـتصادي لـلقرن الـسابـع عشـر كـله

اáـتمعات فـي الـشمال واpـنوب، بـل †ـول إلـى عـقيدة اجـتماعـية قـبل أن يـكون عـملية اقـتصاديـة فـي بـعض 

اáـتمعات والـنخب ا7قـتصاديـة حـيث يـجاهـد الـناس لـرفـع مسـتويـات معيشـتهم وثـرواتـهم ويـعد السـياسـيون 

الـطامـحون جـماهـيرهـم بـالـنمو ولـكن فـي خـضم كـل ذلـك تـختفي الـقدرة عـلى تـقييم الـتكلفة ا7جـتماعـية 

والبيئية لهذا النمو. 

1 -باتر محمد علي وردم، العوVة وتدمير البيئة،مجلة الحوار اVتمدن،العدد 709، سنة 2014، رابط.
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وتـقول مـنظمة أصـدقـاء اuرض وهـي مـن أكـثر ا,ـنظمات الـبيئية فـي الـعالـم انـتقادا للسـياسـات ا7قـتصاديـة 

لـلعو,ـة أن الـعو,ـة ا7قـتصاديـة الـتي تـسود الـعالـم حـالـيا والـتي تـبحث عـن الـربـح بـغض الـنظر عـن الـكلفة الـبيئية 

 : 1وا7جتماعية تتناقض ∂اما مع مبادئ التنمية ا,ستدامة لعدة أسباب

زيادة نسبة التباين ا7قتصادي ما ب{ الدول وضمن الطبقات ا7جتماعية للدولة الواحدة. -

تـركـيز الـثروة والـقوة بـأيـدي نـخب اقـتصاديـة وسـياسـية مـعينة وحـرمـان بـقية الـناس مـنها وبـالـتالـي تـقويـض -

مبادئ الدòقراطية. 

التهميش ا7قتصادي وا7جتماعي والسياسي للفئات غير القادرة على التأقلم مع خصوصيات العو,ة. -

تضاعف مستويات استنزاف ا,وارد الطبيعية والبيولوجية. -

منع صيانة و†س{ أøاط التجارة وا7قتصاد اçلي الذي يدعم اáتمعات الفقيرة والريفية. -

إضعاف ا,عاهدات البيئية الدولية وا7تفاقيات التي تشكل مظلة جهود التنمية ا,ستدامة في العالم. -

الـتدهـور الـبيئي وöـوذج اpـداثـة: هـناك ربـط بـ{ الـتدهـور الـبيئي الـذي حـدث مـعظمه خـ;ل الـقرن ا,ـاضـي 

وبــ{ الــنموذج ا7قــتصادي الــليبرالــي الــرأســمالــي ا,هــيمن، فهــذا ا7قــتصاد يــعمل عــلي اســتنفاذ ا,ــوارد غــير 

ا,تجـددة واسـتغ;ل ا,ـوارد ا,تجـددة بـدرجـة أكـبر مـن قـدرتـها عـلى الـبقاء. وبـالـتالـي يحـدث تـشويـه لـلنظم 

الـبيئية متسـببًا فـي حـدوث أضـرار جـمة. إذن ا7سـتغ;ل ا,ـفرط لـلموارد والـتدمـير ا,ـصاحـب لـلتنمية هـما 

نـتاج لـلمجتمع الـصناعـي اõـديـث، وبـالـرغـم مـا لهـذا الـنموذج اõـداثـي مـن إÖـازات كـثيرة إ7 أن لـه جـانـبه 

 . 2ا,عتم متمث; في الظلم ا7جتماعي وإفساد البيئة وتدمير النظام ا7جتماعي

ذلـك أن الـنسق اõـداثـي يـضع ثـقة مـطلقة فـي الـعلم والـتقنية، واuولـويـة فـيه تـكون لـلرفـاهـية ا7قـتصاديـة الـتي 

سـتقود إلـى †ـقيق الـرفـاهـية فـي مـجا7ت اõـياة اuخـرى، ومـن خـ;ل الـتقنية سـيتم إيـجاد حـلو7 لـكل ا,ـشاكـل 

فهـذا الـنسق اõـداثـي يـرى أن ا=نـتاج عـلى نـطاق واسـع سـيؤدي إلـى †ـقيق الـوفـرة والـتي بـدورهـا سـتؤدي إلـى 

خـلق نـزعـة اسـته;كـية، وأن مـصدر الـسعادة البشـريـة مـرتـبط بـاسـته;ك السـلع ا,ـاديـة، واõـداثـة تـعلي مـن 

النزعة الفردية التي تشير إلى أن التنافس على ا,نفعة الفردية أولوية علي ا,صالح العامة. 

1 - باتر محمد علي وردم، العوVة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
2 - أحمد علي الحلو، التنمية اVستدامة، مركز خطوة للتوثيق والدراسات، رابط
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وهـذا الـتحيز ا,ـتأصـل يـعكس ا,ـعتقدات الـتي دفـعت نـحو ا7سـتعمار، وبـالـتالـي نـظر الـغرب إلـى اuرض عـلى 

أنــها مجــرد مــصدر وافــر وغــير نــاضــب للســلع، وركــزت عــملية الــتقدم بــشكل أعــمى عــلى †ــويــل ا,ــوارد 

الطبيعية بواسطة التقنية إلى سلع استه;كية تتحول بشكل سريع جدًا إلى نفايات. 

وبـالـرغـم مـن حـدة وكـثافـة ا7نـتقادات لـذلـك الـنموذج وتـنامـي ا7هـتمام الـشعبي بـالـقضايـا الـبيئية إ7 أن الـناس 

بـشكل عـام وكـذلـك الشـركـات واõـكومـات مـازالـوا يـفتقرون uي دافـع uخـذ تـلك الـقضايـا عـلى محـمل اpـد 

ومن ثم لم ينخرطوا في عمل فعال باÄاه tارسات مستدامة. 

ثالثا:ا_قتصاد وعو`ة التلوث 

الـعو`ـة والـبيئة: أصـبح مـفهوم الـعو,ـة واحـدا مـن أكـثر ا,ـفاهـيم تـداو7 وبـحثا فـي الـثقافـة الـعا,ـية، واتـسع نـطاقـه 

لـيشمل ا7قـتصاد والسـياسـة والـثقافـة وا7جـتماع وحـتى الـع;قـات ا=سـتراتـيجية. وإذا كـانـت الـعو,ـة ظـاهـرة 

نـواتـها اقـتصاديـة فـان آلـيات عـملها وتـطبيقها تـعتمد بـشكل كـبير عـلى ثـورة ا,ـعلومـات اõـديـثة وسـقوط 

الـكثير مـن اõـواجـز اuيـديـولـوجـية والسـياسـية والـثقافـية بـ{ دول الـعالـم. وبـالـتأكـيد فـإن الـبيئة، بـتعريـفها 

الـشمولـي وعـ;قـتها ا,ـباشـرة بـالـتنمية ا,سـتدامـة، هـي إحـدى اáـا7ت الـتي تشهـد تـأثـرا كـبيرا بـالـعو,ـة وآلـيات 

اقـتصاد الـسوق ا,ـفتوح والـتشابـك ا,ـعلومـاتـي بـ{ دول الـعالـم، إضـافـة إلـى الـتأثـر ا,ـتبادل بـاøuـاط الـتقنية 

 . 1وا,عرفية اΩتلفة، حتى وإن كانت اøuاط ا7سته;كية ا,رتبطة بالعو,ة ا7قتصادية 7 زالت هي السائدة

وتـعتبر مـنظمة الـتجارة الـعا,ـية إحـدى أهـم مـؤسـسات تـطبيق الـعو,ـة بـجانـب صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك 

الـدولـي، ومـن ا,ـعروف أن هـناك تـناقـضا جـوهـريـا بـ{ قـوانـ{ مـنظمة الـتجارة الـتي تـرمـي إلـى فـتح اuسـواق 

الـدولـية لـلتجارة اõـرة بـدون مـعوقـات وحـواجـز، وبـ{ ا,ـعاهـدات الـبيئية الـدولـية الـتي ∂ـنع مـث; إنـتاج ا,ـواد 

ا,سـتنزفـة لـ©وزون أو اÄ7ـار بـالـكائـنات اõـية. وتـدعـو الـو7يـات ا,تحـدة وكـندا بـالـذات ومـعها الـيابـان إلـى 

 . 2سيادة قوان{ منظمة التجارة على بنود ا,عاهدات البيئية في هذا ا=طار

مــخاطــر الــتجارة اpــرة عــلى الــبيئة: يحــدد أنــصار الــبيئة عــدة مــشاكــل ونــقاط تــثير الــقلق حــول إجــراءات 

التحـريـر الـكلي لـلتجارة ومـا ينجـم عـنه مـن آثـار سـلبية عـلى الـبيئة، ومـن أهـم الـقضايـا عـلى أجـندة أنـصار 

البيئة ا,ناهض{ ,نظمة التجارة:  

1 - باتر محمد علي وردم،تأثير العوVة والتجارة الحرة على البيئة في ا\ردن، رابط
2 -اVرجع السابق.
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قـوانـ{ مـنظمة الـتجارة سـتكون سـائـدة عـلى الـقوانـ{ واuنـظمة الـوطـنية الـتي †ـمي الـبيئة: بـناء عـلى مـبادئ 

ا,ـنظمة فـي حـريـة انـتقال السـلع بـدون حـواجـز جـمركـية أو غـير جـمركـية فـإن قـوانـ{ ا,ـنظمة سـوف تـكون لـها 

اuولـويـة عـلى الـقوانـ{ واuنـظمة الـوطـنية لـكل دولـة والـتي تهـتم بحـمايـة الـبيئة وتـضع مـعايـير اpـودة الـبيئية 

 . 1والتي يتم تصنيفها بأنها "حواجز غير جمركية" ينبغي إزالتها لتسهيل انتقال التجارة

وكــمثال عــلى ذلــك تــطالــب كــندا بــتغيير بــعض الــقوانــ{ اuوروبــية والــدولــية الــتي تــعيق انــتقال بــعض مــن 

 : 2بضائعها إلى هذه اuسواق وأهم هذه القوان{

الـقانـون ا=Öـليزي والـفرنسـي الـذي òـنع اسـتخدام اuسـبستوس فـي الـبناء وتـطالـب كـندا بـإزالـة الـقانـون نـظرا -

uنها مصدر رئيسي ل©سبستوس. 

الـقرار اuوروبـي Xـنع اÄ7ـار Xـعاطـف الـفرو ا,ـصنعة مـن فـرو اõـيوانـات الـتي يـتم إبـقائـها فـي ظـروف سـيئة -

في اuسر وكذلك القرار Xنع استيراد منتجات جلود الفقمات. 

قـرارات بـعض الـدول اuوروبـية Xـنع اسـتيراد ا,ـنتجات اîشـبية ا,ـصنوعـة إثـر قـطع الـغابـات الـكلي أو مـن -

منتجات أشجار معمرة. 

ولهـذا تـعتبر كـندا مـن أكـثر الـدول تـصميما عـلى إبـعاد الـبيئة عـن نـقاشـات مـنظمة الـتجارة وتـطالـب دائـما 

بالتخلي عن قوان{ حماية البيئة إذا ما تعارضت مع التجارة. 

وفـي مـثال آخـر Öـحت فـنزويـ; الـتي تـصدر كـميات كـبيرة مـن الـبنزيـن ا,ـلوث لـلبيئة فـي إدخـال مـنتجاتـها إلـى 

الـو7يـات ا,تحـدة الـتي ∂ـنع اسـتيرادهـا بـناء عـلى بـند فـي قـانـون الـهواء الـنظيف اuمـيركـي. وقـد دعـمت الـعديـد 

مـن الشـركـات الـدولـية الـكبرى =نـتاج الـبنزيـن والـغاز هـذه الـضغوط مـن فـنزويـ; حـتى ∂ـكنت مـن كسـب 

 . 3القضية والتصدير ل©سواق اuميركية

وفـي مـثال مـعاكـس ∂ـامـا †ـاول الـو7يـات ا,تحـدة مـناهـضة تشـريـع يـابـانـي جـديـد يحـدد نسـب ا,ـلوثـات الـغازيـة 

الـصادرة عـن السـيارات. وهـذا الـنظام يـساهـم فـي انـتشار السـيارات الـيابـانـية اõـديـثة لـكنه يـقف عـائـقا أمـام 

1 - باتر محمد علي وردم،العوVة ومستقبل ا\رض،ا\هلية للنشر والتوزيع عمان ا\ردن، الطبعة ا\ولى 2003،ص 53.
2 - باتر محمد علي وردم، تأثير العوVة والتجارة الحرة على البيئة في ا\ردن، مرجع سابق.

3 - اVرجع السابق.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٥٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	110,	July	2021	-	Dhu	al-Hijjah,	1442

اسـتيراد السـيارات اuمـيركـية ذات ا,ـعايـير اuضـعف بـيئيا. وتـصنف الـو7يـات ا,تحـدة الـقانـون الـيابـانـي بـأنـه 

 . 1"عائق غير جمركي" وبالتالي يناقض قوان{ ا,نظمة

اسـتنزاف ا,ـوارد الـطبيعية: سـوف تـؤدي عـمليات إلـغاء الـتعرفـة اpـمركـية عـلى ا,ـواد وا,ـنتجات اîشـبية إلـى 

تـقليل أسـعارهـا دولـيا وبـالـتالـي زيـادة مـعدل قـطع الـغابـات ا7سـتوائـية واuشـجار لـلحصول عـلى ا,ـنتجات 

اîشـبية. ومـن ا,ـعروف أن هـناك تـعرفـة جـمركـية عـالـية حـالـيا عـلى مـنتجات اuخـشاب بهـدف السـيطرة عـلى 

Äـارتـها وتـصعيب مـهمة مـنتجيها فـي الـتسويـق. إ7 أن قـوانـ{ مـنظمة الـتجارة تـسهم فـي إلـغاء اõـمايـات 

 . 2اpمركية وتسهيل انتقال هذه ا,نتجات وبالتالي زيادة عمليات التحطيب وقطع أشجار الغابات

†ـريـر الـتجارة سـيؤدي أيـضا إلـى اسـتنزاف الـكثير مـن ا,ـوارد الـطبيعية غـير ا,تجـددة كـا,ـياه اpـوفـية أو مـوارد 

الـتعديـن فـي إنـشاء صـناعـات جـديـدة وتـوسـعة الـصناعـات الـقائـمة وإذا مـا تـرافـق ذلـك مـع تـوجـه تـنموي غـير 

مسـتدام والـكثير مـن الـتهميش áـتمعات الـعالـم الـثالـث فـإن تـأثـيرا سـلبيا كـبيرا سـوف يـقع. ويـجادل الـبيئيون 

فـي الـعالـم بـأن مـؤشـرات الـنمو ا7قـتصادي ا,ـتبعة دولـيا مـثل الـناª الـقومـي ا=جـمالـي أو نـصيب الـفرد هـي 

مـؤشـرات مـالـية بـحتة 7 تـأخـذ بـع{ ا7عـتبار خـسارة الـرأسـمال الـطبيعي واسـتنزاف ا,ـوارد الـطبيعية ا,ـرافـق 

لهذا النمو ا7قتصادي.  

مـ;ذات الـتلوث الـدولـية: مـن ا,ـتوقـع ضـمن أطـر †ـريـر الـتجارة انـتقال الـعديـد مـن الـصناعـات ا,ـلوثـة بـيئيا مـن 

الـدول الـصناعـية الـتي تـفرض مـعايـير بـيئية صـارمـة إلـى الـدول الـنامـية اuقـل الـتزامـا بحـمايـة الـبيئة وإنـشاء هـذه 

ا,ـصانـع هـناك. ومـع أن ذلـك سـيؤدي فـي ا,ـدى الـقريـب إلـى تـأمـ{ فـرص عـمل كـبيرة فـي هـذه الـدول إ7 أنـها 

سـتنقل الـتلوث إلـيها. وهـذا مـا يـسمى بـا7سـتثمار اuجـنبي ا,ـباشـر فـي الـدول الـنامـية والـذي مـن ا,ـمكن أن 

يـؤدي إلـى وجـود مـ;ذات لـلتلوث فـي هـذه الـدول غـير اîـاضـعة ,ـعايـير بـيئية صـارمـة خـصوصـا إذا رافـق هـذا 

ا7نـتقال لـلصناعـات ا,ـلوثـة وجـود تـعاون مـع بـعض اõـكومـات الـفاسـدة فـي دول الـعالـم الـثالـث لـلتغاضـي عـن 

 . 3عمليات التلوث التي ترافق هذه الصناعات

ا,ـنتجات ا,ـعدلـة وراثـيا: ا7نـتقال الـتجاري اõـر لـلمنتجات الـغذائـية ا,ـعدلـة وراثـيا، أو مـا تـسمى الـكائـنات 

ا,ـعدلـة وراثـيا فـي الـعالـم سـيؤدي إلـى نشـر الـتأثـيرات الـبيئية السـلبية لهـذه ا,ـنتجات مـن حـيث تـغيير الـنظام 

1 - باتر محمد علي وردم، العوVة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
2 - باتر محمد علي وردم، العوVة ومستقبل ا\رض، مرجع سابق، ص 53.

3 - باتر محمد علي وردم، العوVة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
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الـبيئي الـطبيعي والـتنوع اõـيوي أو التسـبب أحـيانـا Xـشاكـل صـحية للمسـتهلك{ بسـبب تـغيير الـتركـيب 

الـوراثـي لهـذه الـكائـنات الـذي قـد يـكون مـؤذيـا للمسـتهلك كـما أنـه لـن يـسمح لـلدول ا,سـتوردة فـي رفـض أو 

 . 1إغ;ق أسواقها أمام ا,نتجات ا,عدلة وراثيا قبل فحصها والتأكد من ص;حيتها

وبــالــرغــم مــن عــدم ثــبات وجــود الــتأثــيرات الســلبية عــلى صــحة ا,ســتهلك{ فــ; زالــت الــعديــد مــن الــدول 

ومــنظمات الــبيئة تــعتمد عــلى ا,ــبدأ الــوقــائــي ,ــنع دخــول هــذه ا,ــواد إلــيه قــبل الــتأكــد عــلميا مــن ســ;مــتها 

الصحية. 

ومـن ا,ـتوقـع أيـضا أن فـتح اuسـواق الـتجاريـة سـيؤدي إلـى تـعرض الـدول الـنامـية إلـى أمـواج مـن اuغـذيـة غـير 

 . 2ا,طابقة للمواصفات في دول ا,نشأ والتي يتم تصديرها إلى الدول النامية †ت قوان{ التجارة اõرة

إضــعاف ا,ــعاهــدات الــبيئية الــدولــية: ا7نــتقال اõــر لــلمنتجات ذات الــتأثــير الــبيئي ا,ــلوث مــثل ا,ــنتجات 

ا,سـتنزفـة لـ©وزون لـن يـكون بـا=مـكان إيـقافـه ضـمن بـنود مـعاهـدة مـونـتريـال مـث; ,ـنع اÄ7ـار بـا,ـنتجات 

ا,سـتنزفـة لـ©وزون إذ أن قـوانـ{ مـنظمة الـتجارة سـتحظى بـأولـويـة قـانـونـية دولـية عـلى هـذه ا,ـعاهـدات، كـما أن 

مـعاهـدة مـنع اÄ7ـار بـالـكائـنات اõـية وتـلك ا,ـعرضـة لـ;نـقراض لـن تـكون ذات سـند قـانـونـي فـي مـواجـهة حـريـة 

 . 3اÄ7ار بهذه الكائنات ضمن شروط ا,نظمة

 ا_قتصاد وعو`ة التلوث: 

أ- إعـادة تـوطـa ا_نـبعاثـات الـغازيـة الـتي õـس بـالـغZف اêـوي: إن الـنشاطـات الـصناعـية اõـالـية، ومـا تـطلقه 

مــن غــازات ســامــة، والــتي ازدادت فــي الــدول الــنامــية، نــتيجة لتحــريــر الــتجارة الــدولــية، تتســبب فــي زيــادة 

استنزاف طبقة اuوزون وفي احترار سطح اuرض وحموضة اuمطار: 

زيــادة اســتنزاف طــبقة ا|وزون: إن مــشكلة اســتنزاف طــبقة اuوزون تــعد مــن أخــطر مــشاكــل تــلوث بــيئة 

عـا,ـنا ا,ـعاصـر والـتي تهـدد حـاضـرنـا ومسـتقبلنا. فـالـغ;ف اpـوي يـتكون مـن مجـموعـة مـن الـغازات، مـنها غـاز 

اuوزون الــذي يــلعب دورا هــامــا فــي حــمايــة اõــياة عــلى اuرض، فــهو يــقوم بــامــتصاص مــعظم اuشــعة فــوق 

الــبنفسجية الــقادمــة مــن الــشمس، حــيث يــلعب دور ا,ــظلة الــتي †ــمي اõــياة عــلى ســطح اuرض وحســب 

الـعلماء، فـإن غـاز اuوزون يـتأثـر بـشكل خـاص Xـادة الـكلوروفـلور كـربـون والـتي يـنتج الـعالـم مـنها حـالـيا حـوالـي 

1 - باتر محمد علي وردم، العوVة وتدمير البيئة،مرجع سابق.
2 - اVرجع السابق.

3 -باتر محمد علي وردم، تأثير العوVة والتجارة الحرة على البيئة في ا\ردن، مرجع سابق.
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ألـف مـليون طـن أمـا الـدول الـنامـية مـثل الـهند والـص{ وإنـدونيسـيا ومـالـيزيـا والـبرازيـل وا,كسـيك، فهـي تـنتج 

٥٪ فــقط مــن حجــم الــغازات ا,ــنبعثة مــن اuرض، ولــكن إنــتاج هــذه الــدول يــزيــد بــحوالــي ۷-۱۰٪ ســنويــا 

بسـبب اõـريـة الـتجاريـة، الـتي تسـير عـليها هـذه الـدول ومـن ا,ـتوقـع أن يـزداد إنـتاج هـذه الـدول بسـرعـة لـغاز 

 . 1الكلوروفلورو كربون في السنوات التالية، في محاولة رفعها ,ستوى ا,عيشة

زيــادة احــترار ســطح ا|رض: يــتكون الــغ;ف اpــوي مــن الــغازات الــدفــيئة ا,ــوجــودة طــبيعيا والــتي تــبقي 

اuرض دافـئة Xـا يـكفي pـعلها صـاõـة لـلحياة، ومـن هـذه الـغازات: غـاز ثـانـي أكسـيد الـكربـون الـذي تـطلقه 

الـكائـنات اõـية الـتي تـعيش عـلى سـطح اuرض وذلـك عـن طـريـق الـتنفس كـما تـطلقه الـنباتـات ا,ـتفتحة، 

أكسـيد الـنيتروز الـناª عـن الـعمليات ا,ـيكرولـوجـية الـتي تـتم فـي الـتربـة، ا,ـيتان الـذي يـنتج مـن الـبكتيريـا الـ; 

هـوائـية والـتي تـعيش فـي الـنظم ا7يـكولـوجـية فـي ا,ـناطـق الـرطـبة. إذن فهـذه الـغازات مـوجـودة طـبيعيا، 7 دخـل 

لـ√نـسان فـي ذلـك، غـير أن الـنشاطـات الـصناعـية اΩـتلفة الـتي يـقوم بـها ا=نـسان فـي سـبيل †ـقيق تـنميته 

ا7قـتصاديـة وا7جـتماعـية سـببت فـي إطـ;ق كـميات مـن هـذه الـغازات، اuمـر الـذي أدى إلـى زيـادة تـركـيز 

الــغازات ا,ــوجــودة طــبيعيا فــي الــغ;ف اpــوي. كــما أدخــل ا=نــسان غــازات أخــرى أكــثر خــطورة فــي ذلــك 

الـغ;ف مـثل غـاز الـكلوروفـلورو كـربـون الـذي يـعد خـطرا كـبيرا عـلى طـبقة اuوزون. وقـد أثـر كـل ذلـك فـي 

. هـناك نـحو ۱٥ دولـة عـلى مسـتوى الـعالـم - مـعظمها مـن الـدول ا,ـتقدمـة -  2حـرارة سـطح الـكرة اuرضـية 

مـسؤولـة بـشكل أسـاسـي عـن إجـمالـي ۷۰٪ مـن إنـبعاثـات الـغازات ا,ـلوثـة لـلبيئة، ووفـقا لـلتقاريـر الـصادرة عـن 

معهـد الـتنمية ا,سـتدامـة والـع;قـات الـدولـية، وإدارة مـعلومـات الـطاقـة تـصنف غـالـبية هـذه الـدول ا,ـلوثـة لـلبيئة 

ضـمن نـطاق الـدول الـصناعـية الـكبرى، وعـلى رأسـها الـو7يـات ا,تحـدة وبـريـطانـيا وأ,ـانـيا وروسـيا والـيابـان 

وفـرنـسا والـص{ وكـوريـا اpـنوبـية، وشـملت قـائـمة الـبلدان ا,ـلوثـة لـلبيئة أيـضا الـبرازيـل والـهند واسـترالـيا 

وجـنوب أفـريـقيا وا,كسـيك وانـدونيسـيا وكـندا. ويـنتج عـن الـصناعـات فـي هـذه الـدول انـبعاث كـميات هـائـلة 

مـن غـاز ثـانـي أكسـيد الـكربـون، الـذي يتسـبب فـي زيـادة ظـاهـرة ا7حـتباس اõـراري، كـما يـؤثـر بـشكل سـلبي 

 . 3على صحة الفرد في هذه البلدان

1 - قايدي سامية، التجارة الدولية والبيئة،رسالة دكتوراه غير منشورة،تخصص قانون،جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص 
.91
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 ا|مــطار اpــمضية: لــم تــؤد اõــريــة الــتجاريــة الــتي وصــلت إلــيها دول الــعالــم والــتي ســمحت لــها بتحســ{ 

ظـروف معيشـتها فـقط إلـى خـلق مـشكل اuوزون وارتـفاع حـرارة سـطح الـكرة اuرضـية، إøـا أدى كـذلـك إلـى 

ظـهور مـا يـسمى بـاuمـطار اõـمضية، حـيث يـترتـب عـلى اسـتخدام الـطاقـة اõـفريـة فـي الـنشاط الـصناعـي زيـادة 

فـي نسـبة الـتركـز لـغازي ثـانـي أكسـيد الـكربـون وأكسـيد الـنتروجـ{ فـي اpـو، هـذه الـغازات تـنتقل ,ـسافـات 

بـعيدة جـدا ولـذلـك فهـي تنتشـر مـن مـكان °خـر وفـي نـفس الـوقـت يحـدث لـها تـفاعـ;ت كـيماويـة فـي اpـو 

تـتحول بـفعل هـذه الـتحويـ;ت إلـى غـازات حـمضية وهـذه الـغازات تـعود مـرة أخـرى إلـى اuرض مـع سـقوط 

اuمـطار والـغبار والـثلوج فـي شـكل أمـطار حـمضية وهـذه اuمـطار تـدمـر اõـياة ا,ـائـية فـي حـالـة سـقوطـها عـلى 

مــياه الــبحار واçــيطات فــقد دمــرت الــثروة الــسمكية فــي بــعض الــبحيرات فــي كــندا والــو7يــات ا,تحــدة 

اuمـريـكية كـما تـؤدي إلـى تـدمـير اçـاصـيل الـزراعـية فـي حـالـة سـقوطـها عـلى اuراضـي الـزراعـية والـغابـات فـقد 

، ومــع زيــادة الــنشاطــات  1دمــرت الــكثير مــن الــغابــات فــي أوروبــا والــو7يــات ا,تحــدة بســبب هــذه اuمــطار

الـصناعـية الـتي تـنبعث مـنها غـازات سـامـة فـي الـدول الـنامـية، كـنتيجة لتحـريـر الـتجارة الـدولـية، يـتوقـع الـبيئيون 

زيادة مساهمة الدول النامية في حموضة اuمطار التي سوف تلوث بيئتها. 

ب- إعـادة تـوطـa الـتلوث فـي الـدول الـنامـية: يـرى أنـصار الـبيئة أن هـناك آثـار سـلبية هـامـة لتحـريـر الـتجارة 

الدولية على بيئة الدول النامية تتمثل في: 

إعــادة تــوطــa الــنفايــات اòــطرة: مــن أســوء ا°ثــار الــتي تــرتــبها الــتجارة الــدولــية اõــرة øــو الــسوق الــدولــية 

لـلنفايـات، حـيث تـتيح الـفرصـة لـنقل الـنفايـات اîـطيرة مـن مـصادرهـا، بـالـدول الـقادرة عـلى دفـع ا,ـقابـل أو 

على التفاوض، إلى الدول الفقيرة، خاصة التي تعاني من عدم وطنية ا,سؤول{ فيها:  

- تـصديـر الـنفايـات الـسامـة: مـع تـطور ا7قـتصاد والـتنمية وخـاصـة قـطاعـات الـصناعـة والـنقل والـطاقـة ظهـرت 

مـشكلة الـنفايـات اîـطرة والـكيماويـات الـسامـة والـتي تـوجـد فـي الـتربـة والـهواء وا,ـاء والـغذاء وتتسـبب بـالـكثير 

مـن حـوادث الـتسمم واuمـراض. وبسـبب خـطورة هـذه ا,ـواد فـإن الـكثير مـن الـدول ∂ـنع اسـتقبالـها وبـالـتالـي 

يـتم تهـريـبها لـدفـنها فـي الـدول الـفقيرة خـاصـة وأن مـعظم هـذه الـنفايـات يـتم إنـتاجـها فـي الـدول الـصناعـية 

الـغنية. ومـع التخـلص مـنها بـطرق غـير صـحيحة فـإنـها تـؤدي إلـى تـدمـير عـناصـر الـبيئة وخـاصـة الـتربـة وا,ـياه 

1  إيمان عطية ناصف، مرجع سابق،ص 286.
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وهـي ا,ـواقـع الـرئيسـية للتخـلص مـن الـنفايـات اîـطرة والـسامـة وهـذا مـن شـأنـه أيـضا الـتأثـير عـلى الـتنوع اõـيوي 

والكائنات التي تعيش في ا,ناطق ا,لوثة بالنفايات اîطرة.  

وتــتفاوت اuرقــام الــتي †ــصر حجــم الــنفايــات ا,ــوجــودة فــي الــعالــم ولــكن الــثابــت أن ۹۰٪ مــن الــنفايــات 

الـكيماويـة شـديـدة اîـطورة تـنتجها الـدول الـصناعـية الـكبرى، وعـلى سـبيل ا,ـثال تـنتج الـدول الـصناعـية 

الـكبرى فـي أوروبـا وحـدهـا ٥ مـ;يـ{ طـن مـن الـنفايـات الـكيميائـية والـنوويـة سـنويـا وتـنتج الـو7يـات ا,تحـدة ۷ 

مـ;يـ{ طـن، وكـندا مـليونـا واحـدا، وروسـيا مـليونـا واحـدا أمـا دول الـعالـم الـثالـث مـجتمعة فـتنتج مـليون طـن 

 . 1من النفايات

ورغـم خـطورة حجـم اuرقـام الـسابـقة إ7 أن مـصادر أخـرى تـقدر حجـم إجـمالـي الـنفايـات الـنوويـة واîـطرة فـي 

الـعالـم Xـا يـتراوح بـ{ ٤۰۰-٤۲۰ مـليون طـن سـنويـا وأن ۹۰٪ مـن هـذا ا=نـتاج يـتم فـي الـدول الـصناعـية 

الـكبرى وأن ۳۰٪ مـنها يـدفـن فـي دول الـعالـم الـثالـث.وهـناك دراسـات تشـير إلـى أن اΩـلفات الـصناعـية اîـطرة 

تـشكل مـا بـ{ ۲۰-۳۰٪ مـن إجـمالـي اΩـلفات فـي الـعالـم وهـي تـتزايـد بنسـبة ۳٪سـنويـا. اuمـر الـذي يـجعل 

مـشكلة دفـنها مـشكلة مـتنامـية بـدورهـا. وتـتعدد أنـواع الـنفايـات ا,ـوجـودة فـي الـعالـم مـا بـ{ نـفايـات غـازيـة 

وسـائـلة وصـلبة وتـنقسم إلـى نـفايـات سـامـة أو خـطرة ونـفايـات نـوويـة، والـنفايـات الـسامـة تـنتج عـن مخـلفات 

ا,ـصانـع الـكيميائـية وا,ـعدنـية وا7لـكترونـية وكـافـة الـبقايـا الـصناعـية الـسامـة الـتي يـصعب تـدمـيرهـا أو إحـراقـها. 

و∂ـثل هـذه الـنفايـات خـطرا شـديـدا عـلى صـحة ا=نـسان والـبيئة وتـعتبر أخـطر هـذه الـنفايـات مـا يـتصل بـبقايـا 

 . 2الزئبق والفاناديوم وا7نتيمون وغيرها

تــبلغ تــكلفة تــفكيك الــطن الــواحــد مــن الــنفايــات الــعضويــة اîــطرة مــا بــ{ ۲٤۰-۱۲۰۰ دو7ر أمــا تــكلفة 

تـصديـرهـا بـطريـقة غـير شـرعـية فـتتراوح بـ{ ٥-٥۰ دو7ر، فـعلى سـبيل ا,ـثال يـكلف التخـلص مـن طـن واحـد 

مـن ثـنائـي الـفينيل ا,ـتعدد الـكلورة فـي محـرقـة مـرتـفعة اõـرارة ۲٥۰۰ دو7ر بـينما 7 يـكلف رمـيه فـي أحـد 

، وهـذا هـو السـبب الـرئيسـي الـذي يـجعل الشـركـات الـكبرى ا,ـنتجة  3بـلدان الـعالـم الـثالـث أكـثر مـن ۸٥ دو7ر

للنفايات اîطرة في العالم ∂يل نحو تصدير هذه النفايات للعالم الثالث.  

1 - باتر محمد علي وردم، العوVة ومستقبل ا\رض، مرجع سابق،ص404.

2 - باتر محمد علي وردم،العوVة ومستقبل ا\رض،مرجع سابق، ص 404.
3 - اVرجع سابق،ص 404.
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ومـن الـثابـت أن دول الـعالـم الـثالـث والـدول اuفـريـقية عـلى وجـه اîـصوص تـعد "مـزبـلة لـلعالـم " للتخـلص مـن 

الـنفايـات الـنوويـة والـضارة، وقـد قـدرت بـعض ا,ـصادر فـي مـنتصف عـام ۱۹۹۳ كـعدد إجـمالـي ٤٤ دولـة 

تـفتح أراضـيها كـمقابـر لـتلك الـنفايـات ولـقد ظـلت عـدة دول فـي قـارة آسـيا øـوذجـا لـدول الـعالـم الـثالـث الـتي 

بـقيت لـسنوات طـويـلة مسـتودعـا لـنفايـات الـدول الـصناعـية الـكبرى، وحسـب تـقريـر دولـي فـقد ¥ دفـن ٦ 

 . 1م;ي{ طن في ۱۱ دولة آسيوية خ;ل أربع سنوات فقط

وقــد أصــبح تــصديــر الــنفايــات وا,ــنتجات اpــانــبية إلــى الــبلدان الــنامــية واuقــل تــصنيعا Äــارة مــزدهــرة مــدرة 

لـلدخـول ا,ـالـية الـكبيرة عـلى الـذيـن يـقومـون بـاÄ7ـار بـالـنفايـات، فـخ;ل الـعقود الـث;ثـة ا,ـنصرمـة ارتـفعت 

تـكالـيف التخـلص مـن الـنفايـات الـسامـة ارتـفاعـا كـبيرا فـي الـدول الـصناعـية، وبـا,ـقارنـة بهـذه الـتكالـيف فـي 

ا,ـناطـق الـصناعـية اعـتبر Äـار الـنفايـات الـغربـيون تـكالـيف تـفريـغ هـذه الـنفايـات فـي الـبلدان الـنامـية والـقليلة 

الـتصنيع زهـيدة، tـا لـفت انـتباه Äـار الـنفايـات إلـى هـذه الـبلدان. فـزاد مـن حجـم الـنفايـات وا,ـنتجات اpـانـبية 

الـصناعـية الـسامـة واîـطرة ا,ـصدرة إلـى تـلك الـبلدان حـاجـتها إلـى الـدخـل ا,ـالـي الـذي يكتسـب مـن قـبول هـذه 

الـنفايـات وا,ـنتجات مـن دول غـربـية.وtـا يـبعث عـلى الـقلق الشـديـد أن هـذه الـبلدان لـم تـكن فـي كـل حـا7ت 

الـتصديـر تـقريـبا مـؤهـلة 7ن تـعالـج هـذه الـنفايـات وا,ـنتجات اpـانـبية مـعاpـة تـكفل حـمايـة صـحة شـعوبـها 

وبيئتها. 

فـي أواخـر سـنوات الـثمانـينات عـبر حـوالـي ثـ;ثـ{ إلـى خـمسة وأربـع{ مـليون طـن مـن الـنفايـات الـسامـة اõـدود 

، ولـلديـون الـواقـعة عـلى  2بـ{ الـدول، ومـن هـذه الـكمية نـقل حـوالـي عشـريـن فـي ا,ـائـة إلـى بـلدان الـعالـم الـثالـث

الـبلدان الـنامـية واuقـل تـصنيعا أثـر فـي تـوجـيه نـقل الـنفايـات مـن الـشمال إلـى اpـنوب. فـأشـد الـبلدان فـقرا 

وضـعفا الـتي تـعانـي مـن الـديـون اîـارجـية فـي أمـس اõـاجـة إلـى الـعم;ت اuجـنبية وبـالـتالـي اعـتبر Äـار الـنفايـات 

أن من اuسهل واuقل تكلفة تفريغ اõمو7ت من النفايات في تلك البلدان. 

وردا عـلى تـزايـد تـصديـر الـنفايـات وا,ـنتجات اpـانـبية اîـطرة مـن بـلدان مـتقدمـة إلـى بـلدان نـامـية وقـليلة 

الـتصنيع رصـدت ا,ـنضمات الـغير حـكومـية ا,ـعنية بـالـبيئة والـبلدان الـنامـية صـفوفـها بـإنـهاء هـذه الـتجارة وبـعد 

بـذل جـهود قـويـة دامـت بـضع سـنوات Öـحت هـذه ا,ـنضمات والـبلدان الـنامـية فـي مـطلع سـنة ۱۹۹٤ فـي 

1 - اVرجع السابق،ص 405.
2 باتر محمد علي وردم، العوVة ومستقبل ا\رض، مرجع سابق،ص408.
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فـرض حـظر عـلى Äـارة الـنفايـات مـع الـبلدان اuقـل تـصنيعا والـنامـية فـي سـياق اتـفاقـية بـازل.ولـكن انـتقدت 

الـعديـد مـن الـدول الـنامـية بـنود ا7تـفاقـية واعـتبرتـها غـير كـافـية =نـهاء اÄ7ـار بـالـنفايـات الـسامـة بسـبب تـضمنها 

 . 1عدة بنود توفر مهارب من ا,وجبات وuنها تنظم التجارة و7 تنهيها في ا,قام اuول

الـكيماويـات الـسامـة: ¥ تـركـيب حـوالـي ۱۰ مـ;يـ{ مـركـب كـيميائـي فـي اΩـتبرات عـلى نـطاق الـعالـم مـنذ 

بـدايـة هـذا الـقرن ويـتم إنـتاج واحـد فـي ا,ـائـة تـقريـبا مـن هـذه ا,ـواد الـكيميائـية الـعضويـة وغـير الـعضويـة الـبالـغ 

، وتظهــر مــا بــ{ ۱۰۰۰-۲۰۰۰ مــادة جــديــدة كــل ســنة.  2عــددهــا ۱۰۰۰۰۰ مــادة عــلى أســاس Äــاري

تسـتخدم بـعض هـذه ا,ـواد مـباشـرة (كـمبيدات اõشـرات واuسـمدة ) إ7 أن غـالـبية ا,ـواد الـكيميائـية قـاعـديـة 

أو وسيطة تستخدم في إنتاج م;ي{ ا,نتجات النهائية ل;ستخدام البشري. 
تــطلق ا,ــواد الــكيميائــية الــسامــة فــي الــبيئة إمــا مــباشــرة نــتيجة لــ;ســتخدامــات البشــريــة (عــلى ســبيل ا,ــثال 

ا,ــبيدات اΩــتلفة ) وإمــا بــطرقــة غــير مــباشــرة كــتدفــقات لــنفايــات مــختلف اuنشــطة البشــريــة كــالــتعديــن 

والـعمليات الـصناعـية واحـتراق الـوقـود واuنشـطة اuخـرى، وا,ـواد الـكيميائـية òـكن أن تـطلق فـي شـكل جـامـد 

أو سـائـل أو غـازي كـما òـكن أن تـطلق إلـى الـهواء أو ا,ـياه أو اuرض. ويـعتبر تـوزيـع ومـصير ا,ـواد الـكيميائـية 

فـي الـبيئة عـملية بـالـغة الـتعقيد †ـكمها اîـصائـص الـفيزيـائـية - الـكيميائـية لـلمواد الـكيميائـية والـبيئة ذاتـها. 

و7 يـقتصر وجـود كـثير مـن ا,ـواد عـلى ا,ـنطقة الـقريـبة مـن مـصدر إطـ;قـها وإøـا تـنتقل عـلى الـنطاق اçـلي 

وا=قـليمي والـعا,ـي لتسـبب تـلوثـا واسـع الـنطاق لـلبيئة، فـقد أدى اسـتخدام ا,ـبيدات فـي كـالـيفورنـيا عـلى 

سـبيل ا,ـثال إلـى تـلوث الـضباب فـي ا,ـنطقة وقـد عـثر مـؤخـرا فـي الـضباب فـي مـناطـق بـعيدة عـن تـلك الـتي 

اسـتخدمـت فـيها ا,ـبيدات عـلى ۱٦ نـوعـا مـن ا,ـبيدات ومـنتجاتـها الـبديـلة.كـما أن ثـنائـيات الـفينيل مـتعددة 

الـكلورة قـد انـتقلت بـواسـطة الـغ;ف اpـوي مـن مـصادر إطـ;قـها فـي الـبلدان الـصناعـية إلـى مـناطـق بـعيدة قـرب 

الـقطب الـشمالـي، ونـتيجة 7سـته;ك اuسـماك والـثديـيات ا,ـائـية ا,ـلوثـة فـي ا,ـقام اuول فـان سـكان مـنطقة 

الـقطب الـشمالـي يـعانـون مسـتويـات تـقرب مـن الـسمية بسـبب الـتعرض لـثنائـيات الـفينيل ا,ـتعددة الـكلورة، 

وتـشمل اuمـثلة اuخـرى لـلتوزيـع عـبر اõـدود لهـذه ا,ـواد الـكيميائـية الـسامـة ال DDT والـزئـبق والـرصـاص 

وا,ــعادن اuخــرى.كــما أن الــقلق بــشأن الــتلوث الــكيميائــي ا,ــتزايــد قــد أثــبتته مــؤخــرا آثــار ا,ــواد الــكلوريــة 

1 اVرجع السابق،ص 401.
2 - تتضمن قائمة السجل ا\وروبي للمواد التجارية الكيميائية حاليا 110000مادة. 
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الـفلوريـة الـكربـونـية وغـيرهـا مـن ا,ـواد الـكيميائـية عـلى طـبقة اuوزون وآثـار غـازات ا7حـتباس اõـراري عـلى 

 . 1ا,ناخ

اòـاõـة: يـتمثل الـرابـط اuسـاسـي بـ{ الـعو,ـة والـبيئة فـي أن تـزايـد الـنشاط ا7قـتصادي بـشكل عـام وفـي مـقدمـته 

الـتجارة يـؤدي إلـى تـدهـور كـبير فـي نـوعـية الـبيئة، ولـقد صـاحـب عـو,ـة اuسـواق عـو,ـة لـلمشاكـل الـبيئة حـيث 

أصـبحت مسـببات ا,ـشاكـل الـبيئية عـا,ـية اuثـر Xـعنى أنـها بـاتـت تـؤثـر فـي الـعالـم كـكل بـغض الـنظر عـن 

مـصدرهـا فـارتـفاع درجـة حـرارة الـعالـم وتـآكـل طـبقة اuوزون واسـتنفاد ا,ـوارد الـطبيعية،كـلها أمـثلة لـلمشاكـل 

البيئية العا,ية التي برزت وانتشرت منذ تسارع عمليات العو,ة بعد نهاية اõرب العا,ية الثانية. 

 ومــنه فــإن اســتمرار الــنمو ا7قــتصادي الــقائــم حــالــيا ســيؤدي 7 مــحالــة إلــى اســتنزاف مــوارد هــذا الــكوكــب 

وتخـريـب الـبيئة واuنـظمة الـطبيعية وزيـادة مسـتويـات الـتلوث الـبيئي، و7 شـك أن البشـريـة تـقف عـلى مـفترق 

طـرق حـساس إمـا أن تـواصـل طـريـق الـنمو ا7قـتصادي ا,ـفرط حسـب الـعقيدة الـلبرالـية اpـشعة أو أن تـنتبه إلـى 

الـدمـار الـشامـل الـذي †ـدثـه فـي هـذا الـكوكـب وتـبدأ بـالـعمل عـلى تـطويـر أنـظمة اقـتصاديـة مسـتدامـة فـي 

ا=نتاج وا7سته;ك والسياسات ا7قتصادية العامة.  

1 - باتر محمد علي وردم،العوVة ومستقبل ا\رض، مرجع سابق، ص394.
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